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عندما كان طفلا، كان ماركوس الصابري يلعب مع ابنة خالته، الأميرة شمسة، في ساحة القصر حيث
يـة، زوجـة الشيـخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم، الرجـل الـذي أصـبح كانـا يعيشـان مـع والـدة شمسـة، حور
يــاء وحــاكم دبي الجبــار. كــان الطفلان يركبــان الخيــول ويلتقطــان صــورا لبعضهمــا فيمــا بعــد مــن الأثر
البعض في سيارة رولز رويس التابعة للعائلة المالكة وينضمان إلى الرحلات الاستكشافية في الصحراء،

كما يتذكر الصابري في مقابلات أجريت مؤخرا.

كــانت شمســة شقيــة ومغــامرة ومدللــة إلى حــد مــا، ودائمــا مــا كــانت تتخطــى الحــدود، حســب قــول
الصابري. ثم تم إرسال الصابري بعيدا إلى مدرسة داخلية في بريطانيا، ولم يكن يعتقد أنه بعد سنوات
عديــدة، ســتثير رفيقتــه في اللعــب سلســلة مــن الأحــداث الدراميــة الــتي تجعــل المــآسي الحاليــة للعائلــة

المالكة البريطانية تبدو غير صادمة.

اختُطفت شمسة من التراب البريطاني، بينما قُبض على شقيقتها الصغرى، الأميرة لطيفة، في البحر
أثناء سعيها للفرار من دبي. ووقع سجن الفتاتين من قبل والدهما، مما دفع زوجة أخرى للشيخ
محمد، الأميرة هيا، ابنة ملك الأردن الراحل الحسين، للفرار إلى لندن مع طفليها بعد أن جعلتها حملة

ترهيب زوجها تخشى على حياتها.

https://www.noonpost.com/40168/
https://www.noonpost.com/40168/


بينمــا أخــذت هــذه الأحــداث الصادمــة في الظهــور الواحــدة تلــوى الأخــرى، ومــع ارتفــاع الصــيحات
الدولية، تبنت الأمم المتحدة القضية. في الواقع، تتعرض بريطانيا لضغوط لإعادة تقييم علاقاتها مع
أحــد أهــم شركائهــا الاســتراتيجيين في الــشرق الأوســط. وقــد شعــرت الملكــة بــالح بســبب صــداقتها
الطويلــة مــع رجــل كــان يعطيهــا خيــولا بانتظــام وشاركهــا مكــان جلوســها الخــاص في ســباقات رويــال

أسكوت.

تشوّهت صورة دبي التي كان يسوّق لها على أنها مركز عالمي للأعمال والتمويل وأرضية للمشاهير
الغربيين ونجوم كرة القدم، بقيادة الملك الكريم الذي حول منطقة صحراوية إلى مدينة من الأبراج
المتلألئــة ومراكــز التســوق الجذابــة. في الواقــع، لقــد كــانت الرسالــة المكتوبــة بخــط اليــد الــتي أرســلتها
شمسة، التي كانت آنذاك تبلغ من العمر  سنة، إلى منزل الصابري في لندن في سنة ، بمثابة

بداية لما يمكن تسميته “حكاية الأميرات الثلاث”.

تكشــف الرسالــة كيــف رفــض والــد شمســة الســماح لهــا بالذهــاب إلى الجامعــة، وكيــف كــانت تتــوق
للهروب من أسلوب حياتها الفخم والمقيد بشكل خانق. وكتبت أنها كانت تفكر في الهروب؛ فهي لم
تكن تريد أن تبقى وتشعر بالندم على قرارها هذا مدى الحياة. وقالت: “لقد اتخذت قراري ولم يتبق
لي شيء لأفعله هنا. لا أعرف من أين أحصل على هذه الثقة!! قبل أسبوعين فقط أردت أن أقتل



نفسي!”.

بعــد عــشرة أشهــر هربــت شمســة. أثنــاء رحلــة الشيــخ محمد الصــيفية الســنوية إلى بريطانيــا مــع عــائلته
ينــج روفــر ســوداء إلى الكــبيرة (لــديه ســت زوجــات ومــا لا يقــل عــن  طفلا)، قــادت شمســة ســيارة ر
نـة بشـدة في لـونغ كـروس في مقاطعـة سري وتسـللت عـبر بوابـة إلى أرض تشوبهـام حافـة مزرعتـه المؤم

كومون البرية. من هناك، شقت طريقها إلى نزل جنوب لندن وتوجهت إلى محامي الهجرة.

قال الموظفون السابقون للشيخ محمد إنه وصل بطائرة هليكوبتر من إسطبلات السباق في نيوماركت
في اليوم الذي تلى اختفاء ابنته وبدء عملية بحث ضخمة. وقع إرسال الموظفين للبحث في المناطق

الريفية المحيطة، لكنهم وجدوا فقط الهاتف المحمول الذي أسقطته شمسة.

يبا، وربما كانت لتهرب منهم نهائيا لو لم تتصل تخلصت الأميرة الشابة من مطارديها لمدة شهرين تقر
بصديق في دبي عدة مرات. في مقطع فيديو مشهور الآن صورته لطيفة سرا قبل محاولتها الهرب بعد
 سـنة، قـالت إنهـا دعـت أختهـا، الـتي تكبرهـا بأربـع سـنوات، إلى التوقـف عـن الاتصـال لئلا يتعقـب
عملاء والدها مكالماتها، لكنها استمرت في ذلك. “لقد كانت وحيدة للغاية في المملكة المتحدة. لم يكن

لديها أي شخص آخر تتحدث معه”.

يارة حانة في كامبريدج، وقع القبض على شمسة من قبل أربعة في  آب/أغسطس ، بعد ز
رجال مسلحين يتحدثون العربية، ووضعوها في سيارة واقتادوها إلى إسطبلات والدها في نيوماركت.
ثـم وقـع تخـديرها ونقلهـا فجـرا إلى دوفيـل في فرنسـا، بواسـطة مروحيـة. ومـن هنـاك أعادتهـا إحـدى
الطـائرات الخاصـة لوالـدها إلى دبي حيـث وقـع سـجنها فعليـا في غرفـة في القصر علـى مـدار السـنوات



الثماني التالية.

يارتهــا في نهايــة تلــك الفــترة، حيــث قــالت: “كــانت في حالــة ســيئة للغايــة. كــان يجــب قــامت لطيفــة بز
تحريكها في أنحاء المكان عن طريق مسكها من يدها. وهي لا تفتح عينيها – لا أعرف لماذا. كان الناس
كل ويعطونها مجموعة من الحبوب للسيطرة عليها بشكل أساسي. تلك يمسكون بها ويجعلونها تأ
الحبـوب جعلتهـا مثـل الـزومبي”. وقـال مصـدر آخـر رأى شمسـة بعـد الإفـراج عنهـا: “لم أتعـرف عليهـا.

كانت نحيفة، أشبه بالهيكل العظمي تماما … لم تكن نفس الشخص الذي اعتادت أن تكونه”.

لم يكن الشيخ محمد بالشخص السهل. لقد كان حليفا رئيسيا، وصديقا للملكة
بفضل حبهما المشترك لسباق الخيل

ــة لاختطــاف شمســة مــن الــتراب البريطــاني. وبعــد عــدة أشهــر مــن لم يتعــرض الشيــخ محمد لأي عقوب
الحادثة، تمكنت شمسة من إرسال بريد إلكتروني إلى محامي الهجرة في لندن تقول فيه في البداية:
ــا مراقبــة طــوال الــوقت لــذا ســأدخل في صــلب الموضــوع ــة بالتفصــيل، أن “ليــس لــدي وقــت للكتاب

مباشرة…” ثم سردت مصيرها وتوسلت المحامي “لإشراك السلطات”.

عندما علمت الصحافة باختطاف شمسة، وجدت حكومة توني بلير نفسها في موقف صعب للغاية.
ــا كــانت الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــتي تعــد دبي جــزءا منهــا، حليفــا رئيســيا في شــؤون الــدفاع لطالم

والاستخبارات ومشتريا رئيسيا للأسلحة البريطانية، ناهيك عن وجهة شهيرة للسياح البريطانيين.

علاوة علــى ذلــك، لم يكــن الشيــخ محمد بــالشخص الســهل. لقــد كــان حليفــا رئيســيا، وصــديقا للملكــة
كـبر ملاك الأراضي في بريطانيـا، حيـث يمتلـك عقـارا في بفضـل حبهمـا المشـترك لسـباق الخيـل، وأحـد أ
ينايت في اسكتلندا تبلغ مساحته  ألف فدان، فضلا عن ممتلكاته في سري البالغة  مليون إنفار
جنيه إسترليني وعملا ضخما في مجال سباق الخيل – فريق جودلفين – ومقره نيوماركت. كما أطلق
أيضا طيران الإمارات، وهي شركة الطيران التي ترعى ملعب أرسنال لكرة القدم وملعب أولد ترافورد

للكريكيت.



بدأت شرطة كامبريدجشير تحقق في اختطاف شمسة، لكنها لم تنجح في الكشف عن حيثيات القضية
لأن دائــرة الادعــاء الملكيــة رفضــت الســماح لهــا بــإجراء مقابلــة مــع شهــود محتملين في دبي. في ســنة
، رفضت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث الإفصاح عما إذا كان الشيخ محمد قد طلب إغلاق
الملــف، بحجــة أن الكشــف عــن مثــل هــذه المعلومــات “مــن شأنــه أن يقلــل مــن قــدرة حكومــة المملكــة

المتحدة على حماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة من خلال علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة”.

أما بالنسبة للشيخ، فبعد مرور  سنة على الحادثة، أخبر محكمة بريطانية أن شمسة كانت شابة
ضعيفة شعرت بأنها مقيدة بسبب الترتيبات الأمنية الخاصة بها، و”عندما تم العثور عليها، شعرنا

بالارتياح الشديد لأنها كانت في أمان. ولم يصبها أي مكروه”.

كان من الممكن أن ينسى الشيخ محمد اختطاف شمسة لولا اختطافه للأميرة لطيفة، وهي طفلة أخرى
ية الأربعة والشيخ محمد. من أطفال حور

نشــأت لطيفــة منــذ ولادتهــا علــى يــد عمتهــا في مكــان آخــر في دبي، وكــانت تــزور والــدتها الحقيقيــة مــرة
ــانت في العــاشرة مــن عمرهــا، تمكنــت شمســة مــن إعادتهــا إلى أسرتهــا، واحــدة في الســنة. عنــدما ك

واعتبرت شمسة “بمثابة أمها” لأنها “كانت تهتم بها بالفعل”.



يـة الـتي تتمتـع بهـا. كـان فشـل شمسـة في الهـروب وسـجنها جعـل لطيفـة تـدرك مـدى محدوديـة الحر
بإمكانهــا الذهــاب إلى المدرســة وإلى إســطبلات العائلــة لركــوب الخيــل، لكــن نــادرا مــا كــان يُســمح لهــا
بالخروج. لذلك في تموز/ يونيو ، عندما كانت تبلغ من العمر  سنة، حاولت الفرار. لكونها

“ساذجة للغاية”، فقد ذهبت ببساطة إلى معبر حدودي في دبي حيث تم إيقافها وإعادتها إلى المنزل.

إثــر ذلــك، وقــع حبســها وضربهــا، كمــا تــذكر في مقطــع الفيــديو الــذي نشرتــه. تــم احتجازهــا لمــدة ثلاث
سنوات وأربعة أشهر، حتى من قبل والدتها. كانت تعيش تحت التعذيب المستمر. وقالت إنه “حتى
عنــدما يتوقفــون عــن ضربي كــانوا يعذبــونني نفســيا. كــانوا يطفئــون كــل الأضــواء، كنــت في الحبــس
كن أعرف متى الانفرادي لا توجد نوافذ، ولا ضوء، وعندما يطفئون الأنوار كان الظلام يسود المكان. لم أ
ينتهي يوم ويبدأ اليوم التالي. كانوا يصدرون أصواتا لمضايقتي ثم يأتون في منتصف الليل لسحبي من

السرير وضربي”.

لم تتلـق أي مساعـدة طبيـة لأنهـم “لم يكترثـوا، لقـد أرادوا قتلـي علـى أي حـال”. كمـا حرمـت مـن ارتـداء
ملابس نظيفة. وكان فراشها متسخ مع بطانية رقيقة. في الأشهر الأخيرة فقط، مُنحت فرشاة أسنان

وبعض من مسحوق غسيل “تايد” لتتمكن من تنظيف نفسها.

كن أثق بأحد على الإطلاق”. لكنها أطلق سراحها في سنة ، حيث قالت: “كرهت الجميع، لم أ
تعـافت ببـطء، وفي سـنة  تواصـلت مـع تينـا جوهيـاينن علـى فيسـبوك. كـانت جوهيـاينن، الـتي
كانت تبلغ من العمر  سنة آنذاك، من الفنلنديات الشقروات الجميلات، عاشت في دبي لمدة تسع
يلية تسمى سنوات، وعملت في مجال السياحة والعقارات. أدارت فريق يمارس الفنون القتالية البراز

كابويرا، التي رغبت لطيفة في تعلمها.

يارة لطيفة بشكل شبه يومي في نادي زعبيل للسيدات، المملوك للعائلة المالكة بدأت جوهياينن في ز
يــن، كمــا قــالت جوهيــاينن في دبي. في البدايــة، كــانت لطيفــة شديــدة التحفــظ وتتجنــب مواجهــة الآخر



لصحيفة “تايمز”، لكنهما أصبحتا صديقتين مقربتين تدريجيا وفي سنة  بدأتا في ممارسة لعبة
القفز الحر بالمظلات سويا.

كان القفز بالمظلات مبهجا، لكنه وضع حدا لحرية لطيفة. لم تستطع السفر، لم تستطع مغادرة مجمع
قصرها بدون سائق ومرافق. ومع مرور الوقت، أصبحت العائلة تثق بجوهياينن بما يكفي لتمكين

يارة مراكز التسوق أو المقاهي دون مرافق. المرأتين من ز

يــد الهــروب، وأنهــا كــانت علــى اتصــال عــبر البريــد في ســنة ، أخــبرت لطيفــة جوهيــاينن أنهــا تر
يـة الفرنسـية كـان قـد هـرب مـن دبي في زورق قبـل الإلكـتروني مـع هـيرفي جـوبير، ضابـط سـابق في البحر

عقد من الزمان بعد اتهامه بالاختلاس. 

وافقـت جوهيـاينن علـى مساعـدتها، وقـالت: “أنـا مـن الأشخـاص الذيـن يعيشـون اللحظـة الراهنـة،
لذلــك عنــدما ســألتني لطيفــة لم أفكــر في الأمــر. كنــت في دبي لفــترة طويلــة وأنــا ســعيدة جــدا بالمغــادرة،

وكانت مغادرتها معي بمثابة أمر مثالي… لقد رأيت ذلك بمثابة مغامرة صغيرة”.

طيلــة الأشهــر التاليــة، التقــت جوهيــاينن بجــوبير في الفلــبين وسريلانكــا وإندونيســيا لوضــع خطــط
ــاء يــة تحــت الم واشــترت معــدات بمــا في ذلــك زورق قابــل للنفــخ مــع محــرك خــارجي ودراجــات بخار

ومعدات السفر.

ذات يوم في شباط/ فبراير  قابلت لطيفة في دبي مول. بمجرد أن غادر مرافقو الأميرة ذهبت
إلى شقة جوهياينن، حيث سجلت لطيفة قصتها في مقطع فيديو كوثيقة تأمين أرسلتها إلى العديد
مــن جهــات الاتصــال الغربيــة حــتى يتمكنــوا مــن الإفــراج عنهــا إذا فشلــت محاولــة الهــروب. وقــالت
للكاميرا “إذا كنت تشاهد هذا الفيديو، فهذا ليس بالأمر الجيد، فهو يعني إما أنني ميتة أو في وضع

سيء للغاية”.

في السابعة من صباح يوم  شباط / فبراير ، التقت بجوهياينن في مقهى، وخلعت عباءتها
التقليديـة وأغلقـت هاتفهـا المحمـول. ثـم تـوجهت المرأتـان إلى عمـان، مـع اختبـاء لطيفـة أثنـاء عبورهمـا
 الحدود. من هناك اصطحبهما أحد الأصدقاء عن طريق الزورق إلى يخت جوبيرت الذي يبعد

ميلا على الشاطئ. كان البحر مضطربا، ووصلتا في الظلام في حالة رثة.



أبحرتا إلى سري لانكا. في اليوم السادس، عندما اقتربتا من الساحل الهندي، لاحظتا وجود سفينة
خلفهــم وطــائرة مراقبــة فوقهمــا. في العــاشرة مســاءً مــن اليــوم الثــامن، اقتحــم عــشرات الكومانــدوز
الهنود المدججين بالسلاح على متن زورقين سريعين اليخت الذي يرفع العلم الأمريكي، وضربوا أفراد
كدة من نجاح مهمتنا. لقد كان ذلك مرعبا”. كن متأ الطاقم وخطفوا لطيفة. وقالت جوهياينن: “لم أ

“كانت آخر مرة شاهدت فيها الأميرة وهي في حالة هيستيرية، وتصرخ قائلة: “أطلق النار علي هنا!
يد العودة إلى هناك!” وتلاشت أحلامها في طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة والعيش لا أر

يدا. في فلور

بعد تسعة أشهر من اختطاف لطيفة، صرح الديوان الملكي في دبي بأنها “على قيد الحياة وفي مأمن
تحــت رعايــة أسرتهــا المحبــة”. قــال الشيــخ محمد في وقــت لاحــق: “كنــا نخــشى أن تكــون ابنتنــا بين أيــدي
مجـرم قـد يحجزهـا مقابـل فديـة ويؤذيهـا. إلى يومنـا هـذا أعتـبر أن عـودة لطيفـة إلى دبي كـانت مهمـة

إنقاذ”.

الأمــيرة هيــا بنــت حسين، البالغــة مــن العمــر  ســنة، هــي الزوجــة السادســة للشيــخ محمد – الأخــت
كســفورد، والفارســة الجميلــة غــير الشقيقــة للملــك الأردني الحــالي عبــد الله، الــتي تلقــت تعليمهــا في أ

الأولمبية السابقة وسفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.



عندما نُشر فيديو لطيفة على اليوتيوب بعد أسبوع من أسرها في آذار/ مارس ، اختارت هيا
تصديق رواية زوجها القائلة إن الأميرة كانت تعاني من اضطراب عقلي واختُطفت من قبل أشخاص

لدوافع مجهولة.

في شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر مـن تلـك السـنة، مـع تصاعـد الغضـب جـراء اختفـاء لطيفـة بعـد فيلـم
وثائقي نشرته قناة “بي بي سي” بعنوان “الهروب من دبي: لغز الأميرة المفقودة”، رتبت هيا موعدا مع
ماري روبنسون، الرئيسة الأيرلندية السابقة ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لمقابلة لطيفة
وتناول الغداء معها والتقاط الصور التي من شأنها أن تظهر للعالم أن الأميرة كانت على قيد الحياة
وأنها بصحة جيدة. وقد وصفت روبنسون، لطيفة بأنها “شابة مضطربة” كانت تتلقى رعاية نفسية.

يارة لطيفة في المنزل المغلق والخاضع لكن الشكوك باتت تساور هيا حيال كلام الشيخ محمد. وبدأت بز
للحراسة حيث كانت تعيش في ظروف وصفتها هيا لاحقا بأنها “شبيهة بالسجون”. في ذلك الوقت،
 كان زواج هيا يمر في مأزق، لأسباب ليس أقلها أنها كانت على علاقة مع حارس شخصي. وفي
نيسـان/ أبريـل ، خوفـا علـى حياتهـا، فـرت هيـا إلى منزلهـا الـذي تبلـغ تكلفتـه  مليـون جنيـه
إسترليـني بـالقرب مـن قصر كنسـينغتون في لنـدن مـع طفليهـا – الجليلـة البالغـة مـن العمـر  سـنة،

وزايد ذو السبع سنوات. 

في غضون شهر، ارتكب الشيخ محمد خطأ فادحا بالمطالبة بإعادة الأطفال لدى قسم شؤون الأسرة في
المحكمة العليا. في الواقع، تكبدت الجلسات اللاحقة بتحطيم صورة الطاغية المسن التي تمت رعايتها

بعناية كقائد شرق أوسط متنور.

يــق هيــا كــد فر بقيــادة البارونــة شــاكلتون، الــتي مثلــت الأمــير تشــارلز أثنــاء طلاقــه مــن الأمــيرة ديانــا، أ
القــانوني أن زوجهــا قــد اســتخف بهــا علنــا، وطلّقهــا بمــوجب الشريعــة دون إخبارهــا، ونــشر قصائــد

تهديدية عنها، بما في ذلك قصيدة قال فيها: “يا خاينة أغلى أمانة… ما يهمني عشتي أو متي”. 



يــق هبــوط طــائرة هليكــوبتر بشكــل غــير متوقــع في مســكنها، حيــث قــال الطيــار إنــه كمــا وصــف الفر
سينقلها إلى السجن؛ وعثورها مرتين على مسدس تم ن صمام أمانه ملقى على سريرها؛ وتلقيها
رسائل مجهولة تفيد بأن حياتها قد انتهت. وبعد هروبها إلى لندن، دبرّ عملاء الشيخ حملة شرسة

ضدها في وسائل الإعلام الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، تذّ محامو هيا باختطاف شمسة ولطيفة لإيضاح سبب وجوب حرمان الشيخ
محمد مــن حضانــة أطفالهــا. مــن نــاحيته، رفــض الشيــخ الإدلاء بشهــادته شخصــيا، وادعــى في إحــدى

إفادات الشهود أن شمسة ولطيفة كلاهما لا ترغبان في المشاركة في القضية.

في آذار/ مارس الماضي، نشر رئيس قسم شؤون الأسرة السير آندرو ماكفارلين النتائج التي توصل إليها
بعد أن فشل الشيخ في إقناع محكمة الاستئناف بإبقائها طي الكتمان. وقد كانت تداعياتها وخيمة.
لقد حكم ماكفارلين بأن الشيخ بالفعل أمر بالإختطاف القسري لشمسة ولطيفة، وسعى إلى ترهيب

هيا بوسائل من المرجح أنها انتهكت القوانين الإنجليزية والدولية.  

بالإضافــة إلى ذلــك، قــال ماكفــارلين إن الشيــخ “يواصــل الحفــاظ علــى نظــام تُحــرم شمســة ولطيفــة
بموجبه من حريتهما” واستنتج أن “هذه النتائج مجتمعة تُظهر انتهاجا ثابتا على مدى عقدين من
الزمن لسلوك يقتضي استغلال الشيخ للصلاحيات الواسعة المتاحة له لتحقيق أهدافه الخاصة، متى
ما ارتأى ضرورة ذلك”. وفي رد له، أصدر الشيخ محمد بيانا قال فيه إنه لم يتمكن من الشهادة كرئيس

دولة، لذا فإن الحكم “لا يروي سوى جانبا واحدا فقط من الحكاية”.

بعد اختطاف الأميرة لطيفة من اليخت، أعاد الجنود الإماراتيون جوهياينن وجوبير إلى دبي. وهناك
سُــجنا ووقــع اســتجوابهما وحُرمــا مــن أي تمثيــل قــانوني أو ســبل الاتصــال بالعــالم الخــارجي. قــالت
جوهياينن إنه قيل لهما إنهما في سجن مخصص “لأمثال أعضاء القاعدة وتنظيم الدولة”. وسُئلا
عمـا إذا كانـا يعملان لصالـح قـوة أجنبيـة؛ “كـانوا يقولـون لي إنـني سـأواجه عقوبـة الإعـدام، وأن لا أحـد

يعلم أنني هناك”.

في النهاية، تم إطلاق سراحها بعد أن وعدت بعدم إخبار أي أحد بما حدث لها ولطيفة – إلا أنه كان
وعدا سرعان ما أخلفته. اكتشفت أن معظم أصدقائها في دبي قد وقع استجوابهم، أو أجُبروا على
مغــادرة الإمــارة. ومنــذ ذلــك الحين وهــي تتنقــل بين لنــدن وفنلنــدا قائمــة بوظــائف متنوعــة، لكنهــا
كرسّت معظم وقتها في النضال من أجل حرية لطيفة. وفي ذلك، تلقت مساعدة من قبل فاعل خير

مفاجئ لن تكشف عن هويته.



في آذار/ مــارس ، بينمــا كــانت تقــضي عطلتهــا في فنلنــدا، تلقــت جوهيــاينن رسالــة مــن شخــص
يقول إنه على اتصال بلطيفة. وفي وقت لاحق، استخدمت جوهياينن ذلك الوسيط لتهريب هاتف
محمول إلى صديقتها، وبدأتا في تبادل الرسائل النصية ومقاطع الفيديو. وتقول جوهياينن: “كنت في
غاية السعادة. كان الأمر عاطفيا للغاية.. كان لدينا الكثير لنتحدث عنه، وأمورا كثيرة لنتبادلها”. كما

قامت بلم شمل لطيفة مع الصابري، صديق طفولتها.

لكـن في تمـوز/ يوليـو المـاضي، تـوقفت رسائـل لطيفـة علـى نحـو مفـاجئ. بـدا مـن الواضـح أنـه قـد وقـع
اكتشاف هاتفها. مرت أشهر عديدة، وبعد قدر كبير من الحيرة، قررت جوهياينن مع الصابري وناشط
آخــر- محــام يُــدعى ديفيــد هــاي – نــشر بعــض رسائلهــا. وبينمــا كــانوا مــدركين أن ذلــك قــد يســفر عــن
يــد مــن العقوبــات، تقــول جوهيــاينن: “أود تصــديق أن اهتمــام وسائــل الإعلام معانــاة لطيفــة مــن مز

العالمية سيحول دون أذيتها”.

وبالفعــل، حظيــت الرسائــل المصــورة الــتي التقطتهــا لطيفــة سرا في حمــام موصــد، باهتمــام واســع. في
الشهر الماضي، قام برنامج “بانوراما” في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ببثها. وفي تلك المقاطع،
بــدت لطيفــة نحيفــة وشاحبــة، وكشفــت عــن تخــديرها ونقلهــا إلى دبي بعــد اختطافهــا مــن اليخــت،
وقــالت “أنــا رهينــة. لســت حــرة. أنــا مســتعبدة، ومحتجــزة في هــذا الســجن.. أجلــس في الحبــس



الانفرادي، بلا محاكمة، بلا تهمة، بلا شيء”.

أشـارت لطيفـة إلى أنهـا حُبسـت في فيلا وقـع “تحويلهـا إلى سـجن، حيـث كـل النـوافذ مغلقـة.. هنـاك
خمســة مــن رجــال الشرطــة في الخــا وشرطيتــان داخــل المنزل ولا يمكنــني حــتى الخــروج لاســتنشاق
الهواء النقي. في كل يوم أخشى على أمني وحياتي. لا أعرف إن كنت سأنجو. هددتني الشرطة بأنني

سأظل في السجن طوال حياتي ولن ألمح ضوء الشمس مرة أخرى”. 

في المقابــل، رد الــديوان الملــكي في دبي ببيــان جــاء فيــه أن لطيفــة “تتلقــى الرعايــة في المنزل، بــدعم مــن
عائلتها والأخصائيين الطبيين”، لكن البث قد يشكلّ نقطة تحول فعلي، فإلى جانب الحكم الدامغ
من المحكمة العليا السنة الماضية، قد تكون المقاطع نهاية إفلات الشيخ محمد من العقاب، وتوقف العالم

عن تجاهل أعماله الشنيعة.

منذ ذلك الحين، طالبت الأمم المتحدة بإثبات أن لطيفة ما زالت على قيد الحياة. وكذلك فعلت
الحكومة البريطانية، التي وصفت مقاطع الفيديو بأنها “مقلقة للغاية”. من جهتها، اعترفت ماري
روبنسـون بأنهـا “خُـدعت بشكـل فظيـع” و”ارتكبـت خطـأ كـبيرا”. وأعـادت شرطـة كامبريـدجشاير فتـح
تحقيقها في اختطاف شمسة. كما يقال إن الملكة رفضت الظهور بأي صور أخرى مع الشيخ. وحتى
الهيئة البريطانية لسباق الخيل – التي يبذل الشيخ الكثير لدعم قطاعها المتعثر – أعربت عن قلقها

وطلبت توجيهات من الحكومة.

كبر. إذ تريد فرض عقوبات على دبي، ومقاطعة السائحين للإمارة، لا تزال جوهياينن ترغب بإجراءات أ
يــد إلغــاء الأحــداث الاســتعراضية مثــل ومنــع خيــول الشيــخ مــن المشاركــة في ســباقات بريطانيــا. كمــا تر
منتدى المرأة العالمي الذي استضافته دبي في السنة الماضية، والذي تحدثت فيه إيفانكا ترامب وتيريزا
ماي. وللحفاظ على وطأة الضغط، تخطط حملتها “حرروا لطيفة” لنشر المزيد من رسائل لطيفة.
وتقول جوهياينن: “بدأت الأمور تتقدم إلى الأمام. لقد أحرزنا الآن أهم تقدم، تجاوز ما حققناه في
السنوات الثلاث الماضية”، لكنها تعترف أنه “في النهاية، وحده الشيخ محمد من يمكنه إطلاق سراحها.

في نهاية المطاف، هو وحده من يحمل المفتاح”.

المصدر: صنداي تايمز
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